
سـياسة الأرض المحروقـة تحـرق حلـب ومـن
فيها

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

قلّما عاشت حلب أيامًا هادئة في الفترة الماضية، حيث شهدت اقتحامات وقصف واستخدام لجميع
أنواع الأسلحة، ولكن هذه الأيام بالنسبة لحلب رغم أنها الأشد قسوة وضراوة فإنها لا تختلف عن
جنـس الأيـام السابقـة، فالفاعـل ومرتكـب الجريمـة هـو نفسـه والقتلـى هـم المـدنيون والأهـداف هـي

المشافي والمدارس والمخابز والبنية التحتية والمدنيون أنفسهم في بيوتهم.

مــا عــاشته حلب في الأيــام الثلاث الماضيــة لحظــات قاتمــة لم تشهــدها منــذ العــام ، حيــث قــال
مستشار للأمم المتحدة أمس الجمعة إن السكان المحاصرين في شرق حلب يواجهون “لحظة قاتمة
جدًا” في ظل عدم وجود غذاء أو إمدادات طبية وكذلك دخول الشتاء بالإضافة إلى هجوم شرس

ية وحلفاؤها. بشكل متزايد تشنه القوات السور

حلب الشرقية بلا مشافٍ

حصــيلة القصــف الممنهــج الــذي تتعــرض لــه حلــب منــذ  أيــام بلغــت  قتيلاً في أقــل التقــديرات
وجـ المئـات وتـدمير  مشـافٍ في أحيـاء حلـب الشرقيـة يوجـد في بعضهـا حضانـات للأطفـال حـديثي

الولادة.

أمس الجمعة فقط بلغ عدد القتلى  قتيلاً نتيجة القصف الجوي المتواصل على المدينة من قبل
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يــة والصــاخور وأحيــاء أخــرى، الطــيران الــروسي خلال ليلــة الجمعــة وصــباح الســبت علــى حــي الحيدر
ير لناشطين من قلب المدينة أن الطيران الحربي أخ جميع مشافي المدينة من الخدمة كدت تقار وأ
وقصف الكادر الطبي في مشفى الجراح في حي المعادي شرق حلب، إضافة لاستهداف مركز الدفاع

المدني في حي النيرب مما أسفر عن دمار في بنائه وآلياته وخروجه عن الخدمة بالكامل.

ية المؤقتة خروج جميع المشافي في كدت مديرية الصحة في مدينة حلب التابعة للحكومة السور كذلك أ
المنطقة الشرقية من حلب المحاصرة عن العمل بسبب القصف الجوي العنيف على المدينة، وجاء في
البيان الذي صدر عن المديرية في وقت متأخر مساء أمس الجمعة، بعد قصف مشفى عمر بن عبد
يـز آخـر المشـافي العاملـة في أحيـاء حلـب الشرقيـة، “خلال الــ ساعـة الماضيـة فـإن جميـع المشـافي العز
يــة جميــع تــوقفت عــن العمــل بســبب هجمــات النظــام والقصــف الــروسي الممنهــج”، وناشــدت المدير
حكومــات العــالم للعمــل علــى وقــف جرائــم الحــرب في حلــب بشكــل فــوري وناشــدت كذلــك جميــع

المنظمات في مجال الصحة للوقوف بجانب زملائهم في حلب.

الأمم المتحدة اكتفت بالقول إن استهداف المشافي في حلب وإدلب قد يرقى إلى جريمة حرب يجب أن
كـد ذلـك نـائب المتحـدث باسـم الأمين العـام للأمـم المتحـدة، وذكـر أن يحاسـب عليهـا مرتكبوهـا، كمـا أ
هناك  مستشفيات تعرضوا للقصف،  في غربي حلب و في إدلب خلال الفترة بين  و من

نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

بعد فشل كل محاولات الاقتحام: الانتقام هو الحل

تم استخدام جميع أنواع الأسلحة الجوية والصاروخية والمدفعية بهدف إنهاك المدينة والضغط على
الحاضنـة الشعبيـة لمقـاتلي المعارضـة للخـروج مـن المدينـة وتسـليمها بعـد فشـل كـل محـاولات النظـام
وروســيا في اقتحــام المدينــة مــن عــدة محــاور، وتحــدث الأهــالي لوكالــة فرانــس بــرس أن القصــف هــو

. الأعنف للمدينة منذ العام
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فبعد إخفاق قوات النظام السوري في تحقيق أي تقدم في حلب قبل الانتخابات الأمريكية ومن ثم
تمكن قوات المعارضة من استعادة جميع النقاط التي سبق لقوات النظام السيطرة عليها على محور
حــي الشيــخ ســعيد، كمــا أفــادت بــه حركــة أحــرار الشــام الإسلاميــة، لجــأت قــوات النظــام للتصــعيد
باســتهدافها للمــدنيين والأحيــاء المدنيــة والمشــافي ومراكــز الــدفاع المــدني والبنيــة التحتيــة، كمــا وثقــت
يــة اســتخدام النظــام غــاز الكلــور في حــي مســاكن هنــانو ممــا أدى إلى وقــوع حــالات المعارضــة السور

اختناق في صفوف المدنيين.

ويُذكر أنها ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها النظام غاز الكلور في قصفه للمدنيين حيث سبق له
في سبتمبر/ أيلول استخدامه في حي السكري مما خلّف عشرات حالات الاختناق بين المدنيين.

يتزامن استخدام النظام لأسلحة مزودة بغازات سامة مع قرار مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة
ــة للتحقيــق في ــد عمــل اللجنــة المشتركــة بين الأمــم المتحــدة ومنظمــة حظــر الأســلحة الكيماوي لتمدي

ية لمدة عام كامل. استخدام هذه الأسلحة في سور

وتحــدثت وزارة الــدفاع الروســية عــن قاذفــات استراتيجيــة يتــم إطلاقهــا مــن قبــل القــوات الجويــة
الروســية وجهــت يــوم الخميــس المــاضي، ضربــات بصــواريخ مجنحــة تســتخدم لأول مــرة ضــد مواقــع
يــة، مشــيرة إلى أن القاذفــات الاستراتيجيــة أقلعــت مــن أحــد تنظيمــي داعــش وجبهــة النصرة في سور

المطارات في الأراضي الروسية وقطعت مسافة  ألف كيلومتر.

لا تزال الخارجية الروسية تبرر كل تلك الهجمات على حلب وإدلب بادعائها أن الهدف من الغارات
التي ينفذها سلاح الجو الروسي في سورية هو منع تسلل مسلحي داعش من الموصل إلى محافظات
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ية مثل إدلب وحمص، كما نفى لافروف على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول سور
آســيا المحيــط الهــادي في الــبيرو قيــام الطــائرات الروســية بضربــات جويــة في شرق حلــب خلال الأيــام

الماضية.

أما تليفزيون النظام السوري فيقول إن الطيران استهدف معاقل الإرهابيين والمستودعات في حلب،
علمًا أن النظام في دمشق يصف كل مقاتلي المعارضة بأنهم إرهابيون.

يـة والجويـة علـى حلـب تنـم شـدة القصـف الـروسي ومعهـا السـوري مـن جميـع المصـادر البريـة والبحر
ومناطق المعارضة الأخرى عن يأس من إخضاع الفصائل المعارضة والحاضنة الشعبية التي تسكن في
يا وغيرها، فقررت روسيا اتباع أسلوب آخر تلك المناطق وتسليمها والخروج منها كما حصل في دار
تعـول علـى نجـاحه وهـو الأرض المحروقـة والانتقـام مـن المـدنيين الذيـن رفضـوا كـل العـروض الروسـية

بالاستسلام.

والانتقام برز في الاستهداف الممنهج للمدنيين والبنية التحتية والمشافي ومراكز الدفاع المدني والمخابز،
والاستبسال من قبل الميليشيات الإيرانية والعراقية واللبنانية العاملة مع النظام لتنفيذ خطة الأرض

المحروقة لاستعادة مناطق المعارضة.
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